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فإ بات العقي رة الإشلامية 

شم 00 
ون 


مدرس العقيدة و الفل.مة 


القدمة : 


اد لله رب العالمين + والصلاة واللام على أشرف المرسلين » سيدنا 
ړل وعل آله وکګره أجمعين .... و لعل : 


فلوس انيا على الأذهان أن العرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنى 
(١‏ صلى الله عليه وسل ) » وأنه المعجزة الخالدة الباقية التى تشهد بنيوته عليه 
الأسلام » إلى أن برث الله الأرض ومن عليهاء وأن الترآن الكريم لاينحصر 
غاز هفى جانب واحد غب » وإنما متدلرشمل جوانبه كلها » حى فى 
قسميته قرآناً » وفى تسمية أجزائه سوراً وآيات . قال الجاحل : , سمى الله 
كتابه اما مخالفاً لما مى العر بكلاموم على الجمل والتفصيل » سمى جملته 
[Ta‏ ها مرا ديرأناء وبوضه سور ةكةصدة وبعضها آية كالبيت . وآخرها 
خاصلة كعَافرة 27 . 


1 ص ه‎ ١ + السيوطى : الإتقان‎ )١( 


مم 


0 الله سبحانه وتعالى عن الحكة الى من أجلبا أنزل القرآن. 
على الى ييه وهى إخراج الناس من الظلبات إلى الور » فقال تعالى : 
وتاب ا آنا 1 يك لتخرج الناسمن الظلمات إلى النوريإذن رهم إلى صراط . 
العريز الميد » ( إبراهيم : ١‏ ) حا إن القرآن الكر مم أخرج الناس من ظلمات 
الشرك والجوالة إلى ا والإعمان ٠‏ فلعد شبد العا لم فا قبل 0 
ردا وا#لالا فى كل مناحى الحياة » لاسما فى الجانب الدينى فالمودية 
ا نارف ا العا اران غ 
صارما إلى الوضعية أقرب من كو نما وحا سماويا . 

فوصفت المهودية الخااق عر وجل بصفات خلقه » قال تعالى : « وقالت. 
المود عزير ابن الله » ( التوبة : ٠١‏ ) . وقال تعالى : « وقالت الموود يد الله- 
مغلولة غلت أيدمهم ولعنوا بما قالواء ( المائدة : 4 ) . 

وكذلك فعلت المسيحية حيث نسيت إلى الله عز وجل الولد» وزعمت أن. 
أن الله ثالت ثملاثة » قال تعالى : « وقالت النصارى المسيح ابن الله .. 
(التوبة: .) وقال تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما 
من إله إلا إله واحد» (Vr :awll)‏ ن 


وعد العرب الاصنام > وتعددت صور عبادتهم لها روى البخارى : 
و عن أنى رجاء العطاردى قال :كنا فيد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو خير. 
منه ألقيناه وأخذنا الآخرء وإذالم جحد حجراً جمعنا حصوة من تراب » 
ثم جثنا بالشاة خلبنا عليه ثم طفنا يه ٠»‏ 


وقال الكاى فى كتاب الآصنام : «كان الرجل إذا سافر فيؤل مزلا 
)١(‏ البخارى : الجامع الصحيح :كتاب المغازى . 
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أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها لجعله رباء وجعءل ثلاث أمافى لقدره 
وإذا ارحل برک« . 

ومن ثم وجدنا الآ سلام بستهل رسالته بدعوة الناس إلى العةيدة ال ليمة» 
الى إن االمانت إلبها تفوسمم » واستيقنت بها قلوبهم » وقرنوها باتباع 
ما أنزل الله من الشريعة والفضيلة » هدوا إلى حياة طيبة فى الدزيا والأخرة » 
عمل اا من ذكر أو أ نى وهو مؤمن فلنحيينه حاة طببة ولنجزيمم 
أجرم ا ما نوا يعملون » ( النحل ٩۷:‏ ) . 


)۱( الكلى : الاصنام ص عم . 


وم 


مناهج القرآن الكريم فى إثبات العقيدة 


تعددت مناهج القرآن i‏ ريم »> وتذوعت سالك 2 إثيات العقيدة 
الإسلامية » ذلك أن المتأمل يعد نفسه أمام نوعين من الحقائق : 

أحدهها : حقائق غامضة خفية » تاج فى إثياتها إلى برهنة واستدلال » 
وهی ف الوقت نفسه » وإن م الاستدلال علها » لا تدركبها إلا فئة خاصة » 
ولا تاا إلا عقول معينة ¢ ومثال ذلك : : مأأشاهده من العا ی العلسة الى 
بزخر مها عصرنأ الحاضر ۰ 

الثان : حقائق ظاهرة جلية > لانحتاج إلى طريقة من طرق الإثيات 2 
ومن ثم 4 قبى صالحة للعامة والخاصة ¢ تدركبا العقول على السواء ٤‏ 
وحقائق القرآن الكريم ¢ ا فممأ الود دث عن العقيدة و رکا من هذا النوع 
الأخير الذى لابلاب برهنة أو استدلالاء ومن هنا وجدنا القرآن الكريم 
دک ركان هذه العقيدة 34 وطالب الان الان ا والإذعان لما. 
الان الم رعم ظروره 2 فعمدوأ إل حمائق لمر ن الكريم > شرون 
الشكوك درلا بشمهوات آلو وها وب الح 4 ظنا ممم أن ذلك رقو ض 
القرآن الكريم وهدمهء وهيأت لهم ذلك : « يريدون أن يطافئوا نور الله 
بأفواهم ويأنى الله إلا أن بم نوره ولوكره الكافرون» ( التوبة : 0" ) . 


فأخذ افر 5 الكرم برد على دؤلاء 5 ويلجمبم عن طريق الس 
والمعاينة وحم E‏ بطل دعوم ويلز »وم فساد معتهدم » وهن 9 تخد 
ملكا آ خر ف إثبات هذه العقيدة عن طريق الدفاع عنها و PE‏ عاما . 


وإذاكان ا[تعصب وابد » قل حال سن الكثيرين ورين إعانهم يما جاء 


- ۳- 


فى القرآن الكريم متابعة لما كان عليه آ بام فى الجاهلية » فإن الم رآن الكريم 
وماك معوم مسلكا ا 4 ويل يعدم 4م هله العميدة مقسم) اا ٠‏ 39( موكداً 
لماء ا يزيل الشكوك و عبط الشات TE‏ الحجة ویم اأرهان 5 


وفضلا عن ذلك كله ۽ فقد رأينا القرآن الكرح يقدم لنا المعالى المعقولة» 
الى قد خی على لەض الناس 4 ف صورة حم رائعة 2 حی تزداد دتائقه 


ج ووضوحا : 


) أ ) تقرير القرآن الكر م لآركان العقيدة الإسلامية : 


ف الترآن الكريم 5 آنات تدم نا أركات ا(حقددة #”تمعة » وأخرى ققدم 
لنا كل رکن عل حدة . ولل المكمة فى ذلك » مطالبة الخاق أن يؤمنوا 


فن الآيات الى تقدم نا أركان عقيدة الإسلام مجتمعة : أو أركان 
الإعان » كا هو #دبير القرآن الكريم ۽ قوله تتعالى : « ليس البر أن "ولوا 
وجوهكم قبل اشرق والمغرب ولك الر من آمن بالله واليومالأخروالملاتة 
والكتا والنبيين وآتی الال على حبه ذوى القربی والیتاعی وااسا كين وابن 
السديل والسا:لين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآفى الركاة والموفون بعبدم إذا 
عاهدوا والصابرين فى الأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
أو لك م المتقون» ( البقرة :۱۷۷ ) ٠‏ 


فقد تضمنت ية الكر عة » أركان العقيدة الصحيحة » من إيعان بالله » 
وملانكته » وكتبه » ورسله» واليرم الأخر ۽ وإبمان بالقدر خيره وشره ٠‏ 
وه الآركان الى بذ ا السنة الشريفة » فقد جاء فى حديث جبريل الذى 
نكل قنه الى ( ا ) عن الإدان والإسلام والا<سان والساعة حيث قال 
الرسول الكريم عن الإعان : « الإعان أن تومن بالله وملائكته وكتبهورسله 
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واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه و صه 7 3 


ومن الایات الى ذكرت كل ركن على حدة : 


3 التوحيد : وله تعالى y١‏ لله ا إله هو الحجى قروم 6 ( البقرة {oo:‏ 
وقد شولك ألله دو حہده لئفسه 6 وشېدت به له الاوك 2 وكذلك أولوا العم 2 
قال تعالى : « شد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواوا العم اما بالقسط 
لصم من لعش › وأخبرم أنه م وە كېم 6 وأشهدم ذلك عل 

وف القرآن سورة بعينها ذا الغرض » وهى سورة الإخلاص . 
ه سم الله الرحمن الرحم ٠‏ قل هوالله أحد « الله الصمده لم يلد ویولد ولم يكن. 
له كفواً أحد » ( سورة الإخلاص ). 

وروی فى سيب نزول هذه السدورة 5 أن المشركبن سألا رسول الله. 
و عن ربه فقالوا : صف لنا ريك ¢ أمن ذهب ؟ أم من فضة ؟ فيزلت. 
هذه الآية . 

فده الدورة هه الأصفل الجامع ف إثنات تو حيده 3 إذ هه تن 2 
كا يقول العلماء » أنو اع الكفر الانية : فقوله : ( قل هو الله أحد ) ننى 
الدكثرة والعدد ٠.‏ وقوله : ( الله الصمد ) ودو الذى صد ف الحوائج 4 اف 
القاة والنقص - وقوله : 00 يلد ولم بولد) نی كونه علة لغيره 2 ا 
وقوله : ( ولم يكن لهكفواً أحد ) فى الشبيه والنظير . 

وف وظيفة الرسل ومان الغاية من بعشتهم جاء قوله تعالى ¢ ( رسلا 


)0 مسلم : يح مسل : كاب الإإعان 0 
)١(‏ على أبى العن الحننى : شرح الواحاوية فى العقيدة السلفية ص 755 . 


م1 


مبشربن ومنذرين و يكون للناس على ألله حجة بعد الرسل وکن الله عزيرا 
حكما 6 ( النساء : 10 ( . 

وفى الأخبار بأن القرآن نزل من عند الله وسائر الكتب المئزلة » جاه 
قوله تعالى + ول عايك الكتاب باحق مصدقا 1 رن بد یه ول التورأة. 
والإبجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان» ( آل عمران : ۳) ٠‏ 

وق بان أن حمداً ء ( س PY‏ من عند أله › اء قوله ا 5 
ده والذى ار رسوله باهدى ودين ای ليظبره على الدين كله وکن بألله.- 
شهيداً ه مد رسول ألله » (الفتح : ۲۹-۲۸ ) . 

وف اليوم الآخر وما يفبغى على العبد حوه » جاء قوله تعالى فا يقال 
إنما آخر آية نزلت «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس 
ما كيت وم يظلمون ) ( البقرة : ۲۸) . 

وق الإءان بالقدر › وأن کل شىء واقع عشيثته وإرادته » جاءت اك 
كثيرة ¢ فلكاى نذكر وأحدة دا » قال تعالى : « وما أصايبك من مصبة فى 
الأرض ولا 2 نفک إلا فى كتاب من قبل أن تبرأها أن ذلك على أللهسير» . 
( الحديد (YY:‏ 

(ب) الداع عن العفيدة الإسلامية و الاستدلال لہا : 


كوم الك القرآنى ف إثبات العقيدة ف جوهره على الجدل ۽ فا هو 
ذلك الجدل فى أصل اللغة وعند أهل الاصطلاح ؟ وهل أمر الله نييه حا 
أن رتخذه سمل من سبل النشر للدعوة الإسلامية على إطلاقه ¢ أم حل له 
حدوداً ؛ وجعل له قبوداً ؟ ذلك ما نعالجه فما بل : 


- ۳۹ 


میس 


حقيقة الجدل : 


حم هته ٤‏ اللئة : دور الجدل ق اللغة عل معانى كثيرة 2 أشبرها شال 


:ی الخصومة والقدرة علمها » وقد جادله محادلة وجدالا 3 ورجل جدل وبجدل 
«وجدال : شديد الجدل . ويقال : جادلت الرجل مجدلته جدلا : أ خلبته . 
«ورجل جدل إذا كان أقوى فى الخصام » وجادله أى خاصه » مجادلة وجدالاء 


0 «الجدال »» وهو شدة الخصومة”» 1 


وأصل الاه شتقاق من الجدل» وهو شدة القتل » ومنه قىل لزهام 


:الناقة جديل . 


فال امرق القن 
وكشح ليف الجديل مخصر وساق كأنبوب الس المدال ٠”‏ 
قال ابن سيده : جدل الثىء بجدله جدالا : :أحم فتلهء والجدل معتاه : 


١الصرع‏ > من الجدالة وهى الأرض سميت يذلك لشدتها . 


قد أركب الالة بعد الآلهة وأترك الماجر بالجدالة 
يقال : جدله جدالاء وجدله فانجدل وتجدل : صوغه عل الجدالة9' . 
وف الحديث عن الى ي : : أناغاتم النبدين فى أم الكتاب وإن آدم 


. ١١ ص‎ ١١ + . ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 
. المحلقات . ص 6م‎ 69 
: الزمخشرى‎ ٠١" ص ١وء ص‎ ١١ + : ابن منظور : لسان العرب‎ )۴( 


اسان اليلاغة ص ١١١‏ . 
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لمنجدل فى طينته »20 » أى ملق على الجدالة وهى الأرض »9 . 

وخلاصة المعنى اللذوى للجدل أنه : اللدد فى الخصومة » والقدرة علمها .. 
وامتداد الخصوهة» ومراجعة الكلام » کا ذكره ابن فأرس حيث قال :: 
دالج والدال واللام أصل واحد» وهو من باب استحكام الثىءفىاسترسال. 
يكون فيه . وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام 9" 

حقيقته فى الاصطلام : 


فهو الممارضة على سيل النازعة واأغالة لإلزام الخصم 4 قال أبن سيئاء ع 
وأما الجادلة فبى خالفة تبغى لازام الخصم بطريق مقبول ود بينه 
اخ ور Pe‏ 

وقال صاحب المصباح النير » بعد أن ذ كر المعنى اللغوى لاجدل : هم 
استعمل على لسان حا الشرع فى مقابلة الآدلة اظرور أرجحباء* . 

وقال الجرجانى : «الجدل عبارة عر مراء يتعلق بإظبار المذاهب. 
وتقريرهأ ريت : 

وقال 7 البقاء :1 الجدل عبارة عن دفع اأرء حصمهة عن فساد قوله تحجة. 
أو شمهة وهو لا کون إلامتازعة غيره 4 


. ٠۲۷ص الإمام أحمد . مسند ابن حئيل + ۽‎ )١( 

(5) ابن الاثيرط : النباية فى غريب ال يث + ١‏ ص 47# . 

(۳) ابن فارس : مقاييس أ نة + ١‏ ص م40 . 

)4( ابن سيناء : الشفاء : كتاب الجدل + اص ۳ . 

0 المصباح امثير ص ۱۲۸ ۰ 

69 الجرجانى : التعريفات : ص ٠.1‏ حرط الخرط + و ص ۲۲۳ ,. 
(۷) أن البقاء : الكليات ص ه4١‏ . 
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وقصارى القول » بعد عرضنا لهذه المعانى ١‏ أن الجدل والجدال : هو 
الخصومة والمنازعات ¢ ق الببان والكلام لازام الخصم ب|بطال مدعأه 34 
وات دعوى الممنكام 5 


الجدل الذى أمر هه النى ي : 


وإذا كان الجدل طبيعة من طبائع الإفسان »م جل الةرآن الكرم ذلك 
بقوله تعالى : « وكان الإفسان ا شىء جدلاء ( الكيف :4ه ). 
وقد أمر الله نبيه بل بالجدل » سبرلا من سبل تبليغ الرسالة» وفشر 
“الدعوة » ادكنه الجدل الاين المحادىء ؛ الذى لا بصحه نف ولا حدة » قال 
تعالى : « ادع إلى سبل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادههم بالى هى 
آحسن» ( التحل ٠۲٠:‏ ) وهى العاربقة نفسها الى ابح مها مناغارة أهلالكتاي» 
قال تعالى : « ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بااتىهى أحسنء (العنكبوت:+4). 
فا كان الإسلام ليأ بالجدل على إطلاقه » وما كان ليد فى حبله » 
أو يدعو للإسراف فيه» فكثيراً ما كانت عتم ات ادل عاض الرفيول 
لبقام الوجه لله » وتفويض الام إليه » قال تعالى , « فإن حاجوك 
قل أسلات وجهى لله » ( آل عمران : .7) ٠‏ 
وقال تعالى ه وإن جادلوك فقل الله عل ما تعملونه الله يحك بينم يوم ٠‏ 
“العامة فا كنم فيه ختلفون < ) الح - و0 ). 
والجدل فى القرآن الكرم » لايكون إلامن أجل الح إحقاق وإظباره . 
أما الجدل بالباطل » فذلك دأب الكافرين ودينهم » مسجل القرآن ذلك بقوله: 
« وبجادل الذين كفروا بااباطل ليدحضوا به المق ٠(الكيف‏ :.ه). 
وقال تعالى فى شأن الكافرين أيضاً : « وجادلو! بالباطل ليدحضوا به 
الق »› (غافر CE‏ 


as 


طريقة الم رآن فى الجدل والمناظرة: 

للقرآن الكريم طر يقته الخاصة ف مناظرة خصومه ¢ وإأزاههم ما 
م 5 ويبعال مدعام وذلك ف صورة وإخوة جلءة 2 7م جميع العقول 2 
وتقنع العامة والخاصة على السواء » وأبطل القرآن من خلا ها كل شمة فاسدة 
وا بالمعارضة و المنع» فى أسلو ب واضم التائ » سليم التركيب» لايحتاج 
إلى إعمال عمقل » أو كثير لحث . 

والطريقة الى لكا القرآن فى المناظرة » تختلف عن طرق ا1تكامين 
القائمة على استخلاص النتائج من ادمات » يستوى فى ذلك ما كان قابا دنا 
على قياس الشسمول » أو القَثدل أو الاستقراء . ولكن اذا لم ولك القرآن 
دار بق المتكامين هذه ..؟ 

إن الزركثى برجع ذلك إلى سببين : 

أحدهما : نزول القرآن بلغة العرب » وهم لاعلم لهم بفن المنطق وقواعد 
الكلام ¢ ومن ثم خاطمهم أيه 5 يعرفون 8 

والناف : إن ادال بالجل من الكلام > والالتجاء إلى الى منه 
غوروض اا 4 لا قهمه إلا خواص الناس 5 

بقول الزركثى : داعا أن الغرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع 
البراهين والادلة 2 وما من ردان ودلالة 2 وتعسم ودد شىء من كليات 
المعلومات » العقلية والسمعية » إلا وكتاب الله تعالى قد فطق به » لكن أورده 
تعالى على عاد العرب > دون دقائق طرق أحكام المتكلرين لأمرين : 

أددهها : اساب مأ تأناه J:‏ وما ارلا من رسول إلا بأسان قومه لين 
لحمء (إبراههم :(4؟). 

الثاتى : أن المائل إلى دقيق الحاجة » هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل 


مع 


من الكلام » فإن من استطاع أن يغهم بالاوضح » الذى يفغبمه الآ كثرون » 
م يتخط إلى الاغمض » الذى لايعرفه إلا الآقلون » ولم يكن ملغراً ”2 . 


ولكننا لانشارك الزركثى فى أن نزول القرآن بلسان العرب » وعدم 
درايت م بقواعد المنطق »كان أحد السببين اللذين عزى إابهما إعراض القرآن 
عن هذه الطريقة » فلو أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم »كانوا على أعلى 
درجات المعرفة بأصول الماطقبين وقواعدم » أو لو أن القرآن نزل بلغة 
المخاطقة أنفسهم » |١‏ غير ذلك من الآمر شيئاً » ولاعرض الةرآن عن أقبة 
المنكلمين وطرقهم » مثل ما أعرض الآن . وكيف يسللك القرآن ا كرم » 
وهو الات اجون كل واه ار فة قر قابلة المأ والصوات: 
لاتخلو من الغموض والالغاز » فطريقة المتكلمين » وماعلى شاكتها » 
قاصرة » إن لم تكن عاجزة » عن بلوغ هدفها . فئلا : أدلة التوحيد المذكورة 
فى القرآن » من نوع الدلالة المعينة المستلزمة لمدلولها بنفسها » من غير احتياج 
إلى اندراجبا تحت قضية كلمة » وذلك على عكس أدلة المسكلمين . وقد تنبه 
لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول : « وها يذكره النظار من الأدلة 
القياسية » الى يسموما براهين على إثيات الماع سبحانه وتعالى » لا يدل 
ثىء هنها على عينه » ولا يدل على أمر مدالق كلى » لامنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه » فإنا إذا تلنا : هذا يحدث » وكل عدث فلا بد له من محدث » 
1 يمكن » والممكن لا بد له من واجب » ا يدل هذا على محدث موق » 
أوواجن فاق لایع تصوره من وقوع الشركة فيه» »كا قال : و قهرهاهم 
لابدل على شىء مءين خصو صه ء لا واجب الوجود» ولا غيره» وا يدل 


على ا ¢ والكلى لاينع تصوره من وقوع اشر فيه ¢ ووأجبه 


)۱( الزركفى : البرهان فى علوم القرآن + ۲ ص ۲٤‏ . 


E جد‎ 


الوج, فاع العم به من وقوع الشركة فيه 2 ومن لم تصورما ومع الشر 3 فيه 
لم يكن قل عرف الله 34 وقال ۽ « وهذا دف م 1 ر الله من الأيات فى 
كتابه كقوله :م إن ف خاق السموات والارض واختلاف الل والنهار 
والفلك الى تيدرى ف البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا 4 لاون لحد موا وث فما من 13 داية وتصريرف الرياحج 
والسحاي المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون» ( البقرة: ١54‏ ) 


وقوله : « إن فى ذلك لآبات لقوم بتفكرون» ( الجاثية : م1١‏ ) وغير 
ذلك » فإنه يدل على الین كالشعس الى دى آنة الهار. .. وتال تعالى : 
د وجعلنا الل والنهار آيتين قمحونا اية الأول وجعلنا آبة النهار مبصرة اترتخوأ 
فطلا من ربک ولتعليوا عدد السنين والحساب» ( الإسراء : 1 ). 


فالا ات يدل عل نفس الخالق سبحا نه وتعالى لا على قدر مشيرك ریه 
وبين غيره » فان کل ماسواه مفتور إلبه تمسة › فليزم من وجوده وجود 
عبن الخالق زف4 , 


وإذا كان القر أن الكر م قد اشيمل على جميع البر أدبن »کا قال الن ركثى 5 
وإنه مامن برهان ولا دلالةء م وتجديل شیء من كليات المعلومات 
العثلة والسمعية إلا وكتاب الله قد فاق به . إذاكان ذلك كذلك » فإنه سكن 
أن يظبر منه بدقبق الفكر استنباط البرادين العةة عن طريق الاسكامين . 


فن ذلك الاستدلال على أن صانم العالم واحد بدلالة التمافع المشار إليها 
فى قوله تعالى : «لوكان فما آلمة إلا الله لفسدتاء (الأنبياء : ۲٣‏ ) »> 
لآنه لو کان للعالم دانع اکان لا ری تدبيرهما على نظام ولا يتفق على 
أحكام > ولكان العجر يلحقبما أو أحدهما » وذلك لآنه لو أراد أحدها 


(1) ابن قيمية : الرد على الماطقيين ص 44" - ٠ ٠٤١‏ 


سان — 


إحياء جسم أراد الأخر إماتته » فإءا أن تنفذ إرادتهما فيتناقض لاستحالة 
الل إن فر كن ا هان أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف» 
وإما ان للا تنفذ إرادمما ۇدى ل عرها أو لاتنفذإر ادة أحدهها ۇدى 
إلى يزه والإله لا يكون عاجدآ”' . 


ومن ذلك أوضاً الأبات النالية من سورة الحج : قال تعالى : « يا أمها 
الناس اتقوار 8 إن ذلزلة اأساعة شیء عظم ٭ يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
کا رترت وضع كل ذات ہل حلا وترى الناس سكارى وما ۾ سكارى 
ولكن عذاب الله شد د ه ومن الناس من جادل فى الله بغير عمو يتبع كلشيطان 
مريل مكتب عليه أنه من تو لاه فأنه بضله ومهد به إلى عذاب السعيره ا الاس 
إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلتنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علمّة 
ثم من مضعة مخاتة وغير مخاقة لنبين لك ونقر فى الأرحام ما قشاء إلى أجل 
سم م 5 ج& أل“ ْم ناآ 0 منک من توف و منک منيرد إلى أرذل 
العمر لكيلا يعلم من بعد عل شداً وترى الآرض هامدة فإذا أنزانا علا الماء 
أهئزت وربت وأنيتت من كل ذوج ميج ه ذلك بأن الله هو احق وأنه کی 
الأو وأنه على كل شىء قدير ه وأن الساعة آتبة لا ريب فما وأن الله يبع 
من فى القبور ) ( الحج : ٠ ) ۷-١‏ وقال العلياء : إن فى هذه الآيات خمس 
تتا ج تستنتج من عشرة مقدمات . قوله : « ذلك بأن الله هو المق » لانه قد 
ثدت عندنا بالخبر المنواتر أنه تعالى أخبر بزلزلة الساعة معظا لما » وذلك 
مقطوع بصحته > لا خير أخر ده من كدت صدقه عمن ترت قدرته » منقول 
[لينا بالتواتر» فمو حن » ولا خبر ,الم عما سيكون إلا المقء الله هوالحق. 
وأخير تعالى أنه حى الموى لآنه أخبر عن أهوال الساعة ما أخر » وحصول 


ee‏ صرحي صب سس 


5 ١177 : السيوطى : الإتقان . + ۲ . ص‎ )١( 


HE 


تفائدة هذا الذر موقوفة على إحياء الموتى ليشاهدوا تلك الأهوال التى يقيمبا 
الله من أجلوم . وقد يت أنه قادر على كل شىء » ومن الأشياء إحاء الموق» 
فهو حى الوت ٠‏ وأخير أنه على كل شیء قدير » لآنه أخير أنه من يأبع 
الشياطين » ومن ادل فيه بغير بعلم » بذقه عذأب أأسعير »ولا يقدر على 
ذلك إلا من هو على كل شیء قدير » فم, کل شی“ قدي و أخير أن الساعة 

aî‏ لا ریب قا > لاله أخبر بار الصادق أنه خان الإفسان من تراب .إلى 
قوله: « لکلا يعلم من بعد عل شيا »وضرب لذلك مثا با “رض الامدة, 
الى ينزل عليها الماء فار ورلو » وتنبت من کل ذوج ‘Cr‏ 


ومن خلق الإؤسان على ما أخر هه » فأو جده بان » ثم أعدمه بالموت » 
32 إعيده بالبعث » وأوحد الارض بعد العدم ¢ فأحياها بالخلق, 5 1ا 
.ا ل ثم أحر اعا بالخصب » وصدق خبره فى ذلك كا هء بدلالة الواقم 
المشاهد على اوقم الذائب » حى اقاب اير عيانا صدق خيره فى الإتيان 
بالساعة » ولا يأنى بالساعة إلا من ببعث دن ف القبور » انما عبارة عن مدة 
"تقوم فيها الآموات للمجازاة » فهى أ تية لاريب فيبا» وهو سبحانه وتعالى 


.يبعث من فى القبور ٠»‏ 


وسوا ا كان م1 ذكره العلياء من إمكان رد براهین ل تكامين العقلية إل 
۴ يات القرآن دا ا ie‏ 4 فإن الذى بعننا هو أن القرآن الكرم قد 


“انفرد مهج خاص فى الاستدلال على العقيدة الصحيحة بغيداً عا قال 
“المتكلمرن والناطة 


وما وضعوه لأتفسمم من قواعد » وما شرطوه فى أشكال تلك اللاقسة 
.من شروط أصحة الاستنا ناج ¢ من نحو يجاب الصغرى ¢ وكابة الكرئ ء 
)1١(‏ المرجع السأوق . + ۲ ٠‏ ص : م00١‏ . 


/اع إ س 


و غير ذلك مما تضمنه المنطق الأرسطى » الذى أخذه علماء الكلام مأخف 
القبول والن.ام » وساروا عليه فى براهينهم وأداتهم ٠‏ 

المناظرات ف القرآن الكرم : 

2 القرآن i‏ دم مناظ رات ر ٤‏ والذى بممنا 2 هذا المقام منپا' 
ما يتصل بالد فاع عن العقيدة 2 والاستدلالن فلا ¢ وفما بل آم أنواعها : 

ونا الدعؤة إل النظر والامل ى الكرن. 

وذلك من خلال م قدمه الةرآن من الآيات الكونية ألمةرونة بالنار_ 
والتدبير » الاستدلال على أصول العقيدة الإسلاهية » من مثل 'توحيد الله » 
والإيمان و4 تعالى ع وملامكته 2 وكئمه 4 ورسله ¢ واليوم الأخر وهذا النوع. 
شائع ف سور القرآن وآياته : : 

من ذلك قوله : د بأما الئاس اعبدوا ربک الذ لذى خلةكم والذيزمن قبلم: 

اعلم تقون ه الذى جعل لك الأرض فراث ا واا ناء وأنزل من السماء: 
ماء فأخرج به من الغرات رزقا 5 ول يعلوأ لله أنداداً وأنتم تعلون »۰ 
( البقرة : إ۲—( ١‏ 

فقد ذكر الله تعالى » هبنا « خمسة أنواع منالدلائل : اثنين من اللأنفس ». 
وثلاثة من الآفاق » فبدا أولا : بقوله : ( غلك ) ٠‏ وثانيا : بالأباء. 
والآمبات ¢ وهو قوله : : 

( والذين من قبل ) .وا . بكون الأرض قراشا ٠ورابعا‏ ۽ يكون. 
السماء بناءا . 

خايسا : بالامور الخاصاة من وع السماء والارضن 4 وهو قوله 1 
(وأنزل من السهاء 5 فأخرج به دن الفرات رزقا لک د ٠‏ 


. ٠١١-٠١١ : الرازی : تفسير الرازى . + ۰۲ ص‎ )١( 


aN 


د إنما جاء رتيب هذه الدلائل على هذا النحوء لآن أقرب الاشياء إلى 
#الإفسان نفسه » وعلم الإفسان بأحرال نفسه» أظبر من علمه بأحوال غيره » 
.وإذاكان الغرض من الاستدلال إفادة العم » فككل ما کان أظبر دلالة كان 
أقرى إفادة » وكان أولى بالذكر . فلبذا السب قدم ذكر نفس الإذسان › 
م نى بآبائه وأمهاته » ثم ثلا كرض ؛ لآن الأرض أقرب إلى الإذسان 
ع العا والانسنان ا فى كال الأرض دنه بأحوال السماء » ونما قدم 
ذكر السماء على نزول الماء من السماء ء» وخروج الفرات سه ۽ لان ذلك 
#الامر المتوك من السماء والأرض» والآثر متأخر عن المؤئر » فلبذا السيب 
آخر الله ذكره عن ذكر الأرض والساءء" . 

وقد رتب الله على هذه الدلائل توحيده بعدم اتخاذ أندادا له تعالى ؛ 
قال : ( ولا تجعاوا لله أنداداً ) » وذ ا می هو الذى خلق ال هذه الدلائل 
“الباهرة » فلا تتخذوا له شركاء و2 تم تعلدون ى دک کال عقولم 
عون أن هذه الاشاء الاس ج أنداداً لله تعالى » ذلا تقولوا ذلك › 
إن القول القبيح ىن عم قبحه يكون أقبح 9" 

ومن تلك الآيات أيضا قوله تعالى : , وإهك إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم ه إن فى خان الءمرات والارض واختلاف الليل والهار 
.والفلك مر ى فى البحر با ينفح الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحا به الأرض بعدموتما وبث فمها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
:لخر بين السماء والارض لابات لقوم يعقلون» (البئرة : ١5‏ -154). 


فالله سبحانه وتعالی بعد أن حک بالفردانية والوحدانية » ذ كر ثمانية 
)١(‏ المرجع السابق +۲ ص ٠١۲‏ . 
(9) المرجع السابق +۲ ض ٠٠١١ -1١١١‏ 


“110 - 


أنواع من الدلائل 5 ال کک أن دل م على وجوده سبحا نه أولا 2« وع 


قو حي ده وراء له عن الاضداد و الانداد اا : 


ظ فالنوع الأول : الاستدلال بأعرال الكون : وما فيه من ”وات سبع » 
ومن جر أت لاحصر لعددها , مما تتضمنه کل جره مها من أجر أم سماو 3 
متنوعة لا حصر لعددها» من سدم » وجوم ( موس » وكواكب » وأقار ». 


ومذنيات »> وشوب ونمازك 5 


ومنها مجرتنا المعروفة بأسم الطريق اللبنى أو درب التبانة الى تحوى فو 
اة بلرون نجم » متوسط بعد كل بحم هنها عن الآخر نهو عشر سنوات. 
ضوئية » والى تختلف من حيث : بعدها عنا » وأحجامها » وأقدارها 
الحرارية والضوئية,وألوانها» وهنها : تجمنا أو شمسنا ( النظام الشمسى ) الذى. 
يدور حوله تسع كوا كب ٠‏ وموعة الكويكبات » ويدور حول هذه. 
اكوا كب إحدى وثلاثون قرا > منها : قر كوكينا الأرضى > کا يدور رله. 
أعداد لا حصر لا من المذنبات والشبب والنيازك . وهذه امجرات » وتاك 
الاجر ام السهاوية » فى حركد دائبة منتظمة دقيقة » وهو كون بلغ حدآً من . 
الاتساع بعجز العقل البشرى عن الإحاطة بهكاملا» وكل ما أمكنه هو إدراك. 
جزء منه فا يعرف بام : الكون الرى» وف هذا المضار يقول العام 
الفلدى السويسرى فسكتور فاسكوف : « فاتساع الكون المائل » أعظم. 
من أن يدرك ؛ إدرا كا مباشراً بوحدات الأبعاد الأرضية" . إلا أن الثىء. 
الأعظم من ذلك كله » هو ماوصل إليه العقل البشرى » الذى ابتدع الآراى. 


)١(‏ السنة الضوئية تعادل حو ٩‏ مليون مليون ميل » أو ٠‏ مليون مليون. 
a‏ ظ 
(۲) يقصد المقياس الإنجميزى وهو اليل ء والمقياس الفر نسى وهو الكيلو متر .. 


عدون 


الى أدت إلى التعرف على أبعاد الكون الشاسعة» . وأنا أقول : والثى- 
الأعظم من ذلك كله » الله سبحانه وتعالى » الذى خلتق هذا االكرن الشاسع » 
وذلك العقل البشرى بمختلف قدراته العقلية » مبتدع تلك الآراء . 

التوع الثانى : الاستدلال بأحوال الأرض : وجعلبا ذات ياس وماء 
وؤللاف غازى ع الطيقات 4 وجعل لياس م رتفعات : جال وهضاب. 
ولال › ومنخفضات : سوول وأودية وأخوااطنئ 6 2 .من يطول 5 
من ظروف طبيعية لام وجود ومو وازدهاردفة الأشكال الم فة للحباة د 
إفسانية وحموانية ونباتية » وهى ظروف لاتتوافر فى أ یک وکب م یکو اکب 


النوع الثالك : الاستدلال باختلاى اليل والنهار : أى تعاقههما جا 


وذهاباً » واختلافهما فى الءاول والقصر » والنور والظلبة » وجعل النهار 
معاشاً » والليل سباتاً . 


النوع الرابع : الاستدلال بالفلك : التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس 
ق تحصيل معايش وم عن طريق أسفارم » حيث خاق الله المواد الخام الى 
تصنع نها هذه الفلك » وعل الإنسان صنعبا » وهداه إلى كيفية تسييرها » 


وڪر البحر لتجرى عليه آمنة مطمئنة » بتد ير ألله وعنابته 5 


النوع الخامس : الاستدلال بإنزال الماء من المماء : لتحى «ه الأرض 
بعد أن كانت هامدة جافة . فد خلق الله الماء عتويا على صفات الرقة والعذوية» 
عا لايقدر أحد على خلتها إلا الله تعالى » قال سبحانه : « قل أرأيم إن أصبح 
ماؤک غوراً فن يأتيكم اء معين » ( الماك : .م ) وقد جعل الله سببا للحياة 


. ۲۷ فيكتود فاليسكوف : المعرفة والتساؤل ص‎ )١( 


— 0~ 


الإفسانية والحموانية والنباتية » قال تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء حى » 
(الاناء :(. 

کا جعله تعالى لا كث منافع الإفسان » لجانب جعله سيا لرزقه » فقال 
تعالى : « وف السماء رزقك وما توعدون» ( الذاريات : ). 

النوع السادس : الاستدلال مخاق الدواب : کا فى قوله تعالى : « وبك 
فما من کل دابة» ( البقرة : 154 ). وأظليده جميع الآيات الدالة على خامّه 
الإسان وسار الروانات حكتوله : ٠‏ وبث فما رجالا كثيراً وفساء» 
( النساء ١1)ء»ح<يث‏ لای على العاقل دلالة ذلك على الواحد المدبر الحكم . 
روى أن واحداً » قال عند عمر بن لااب رضى الله عنه : إنى أتعجب من 
أمر الشعاري » فإن رفعته ذراع فى ذراع » ولو لعب الإؤسان ألف آلف مرة » 
فإنه لايتفق مرتان على وجه واحد . فقال عمر بن الطاب : ھہنا ماهو جب 
منه » وهو أَنْ مقدار الوجه شر فى شبر » إن موضع الأعضاء التى فيه » 
كالحاجبين والعينين والآنف والفم ء لارتخير البتة . ثم إنك لاترى شين فى 
الشرق والغرب يشتمان » فا أعظم تلك اللقدرة والحكمة الى أظورت فى هذه 
الرقعة الصغيرة » هذه الاختلاؤات انى لاحدلماء”' . 

الذوع السابع : الاستدلال بتصريف الرباح وکر | : دفعه نظام 
صوص وبقدر معلوم > فقد خلترا الله على وجه يقبل التصريف » وهو 
الرقة واللعطافة » ثم إنه سبحانه يصرفبا على وجه يقع به النفع العم للإفسان 
والحوران والنبات » ويكن أنها مادة النفس الذى لو انقيام ساعة عن الإفسان 
والج.وان لم تبق هما حياة . 

النوع الثامن : الاستدلال بالسحاب المسخر بين السماء والأرض : حيث 
تثيره الرباح ملا بالماء» فيكون المئار على ماشاء الله من الأرض > اصح 


مخضرة عنته تعالى ورحمته . 


(۱) الرازى : تفسير الرازی + ۲ ص ۱۹۹ . 
=0 — 


تلك هى الدلائل العانية وهى : «من حت آنا قل وقعت على وجه 
لاتاق والانتظام » من غير ظمرر الفساد فمهأ » دلت على وحدانية الصانع 0 
على ما قال تعالى : « ل و كان ما المة إلا اله لفہدتاء* . 


۽ - الرد على ا لصوم وإلزام أهل العناد : 


:المنكرين > وأرشد ااترددن الفا كين » وأقنعهم بالدايل القدبعى بصحة 
م بذعو إليه ¢ وقد مج القرآن ف رده على الخصسوم مناهج متعددة ) وجاء 


فم بل أهمبا : 
)1 ( الاستفرام التقربرى : 


وهو عيارة عن قشر بر ال خاطب بطريق الاستفبام »> عن افون الى 
سم ما الخصم 2 وتسل بها العقول , حتى يءترف با ينكرهء وهذا ألاون 
من المناظرة والجدل ه من أحسن جدل القرآن! با'برهان » فإن الجدل اعا 
:وشترط فيه أن سم الخصم بالمقدمات وان Ne‏ ن بينة معروفة » فإذا 
كانت بام معروفة ا برهانية ع . 

ولا شك أن فى الاستفبام اتثارة وبيانالما فى النفوس» ليسكون الالزام 
أبلغ وأقوى . . ومن أمثاته » ما جاء فى الاستدلال بالملق على الخالق » 
قال تعالى : « فرأيم ما تمنون » أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ۾ نحن قدرنا 
بس الموت وما نن بمسبوتينهعلى أن نبدل أمثالكم وننشأ کر فى مالاتعليونه 


. ۲٠۴۳ - ۲۰۲ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 
٠ 47 : مد على سلامة : مرج الفرقان فى علوم القرآن ص‎ )( 


لكان اسه 


ولقد عليتم النشأة الأو لی فلولا تذكرونء أفرأيتم ما تحرثون» أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزارعرن » لو قشاء لجءلناه حطاما فظلتم تفكوون » إنا مغرمون م 
بل قم عر وو أفر يتم الماء الذى تشربون اتم رە اى 
أم نحن المنزلون ه لو نششاء جعلناه أجاجاً فلولا تتركرون ۾ أفرأيم ارا 
تورون ۾ أأنتم ناتم شجرتما أم ن المنشئون ء نحن جدلناها تذكرة 
ومتاعا لللقوين »> (الواقعة:يره ۷۳) . 

ومن ذلك » ما جاء فى الاستدلال على وحدانيته عز وجل » قال تعالى .. 
« وقل امد لله وسلام على عباده الذين أصطنء ]لله خير أما شرتو 
امو كان الببور اك بو الارض :وأ ل لک من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان الك أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل ثم قوم يعدلون ه. 
من جعل الآر ض قراراً وجعل شلالما أماراً وجعل ها رواسى وجعل بين. 
البحرين حاجزاً أ الهم الله بل أ كثرم لا يعلمون ه أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء و جلك خلفاء الأرض أ إله مع الله قليلا ماتذكرون م 
أمن ديم فى ظلءات البر والبحر ومن يرسل الربح بشراً بين يدى رحمته. 
أإله هم الله تعالى الله عما تشركون ه أمن يبدو الخاق ثم بعيده ومن پرزقک 
من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا بردانكم إن كنم صائين » 
(القلنوه-عد). 

( ب) الاستدلال بالمبدأ دل الماد : وهوكثير فى القرآن الكر 


٠ £ ۰‏ لأرت. 
عل منكرى ألبعث دن الخصوم > وهن أمثلته . 


قوله تعالى : « وضرب لنا مثلا وى خامه قال من ےی العظام وهى. 
رهم ه قل عا الذى أشأدا أول مرة وهو یکل خان علم ه الذى جعل. 
لك من الشجر الأخضر ناراً فإذا آم منه توقدون ه أو لبس الذى خلق. 
السموات والأرض بقادر على أن علق ماليم بلى وهو الاق العلم « ( بس 2 
“(NI۸‏ 


وقوله تعالى : « أفعيينا بالخلق الأول بل ثم فى ليس من خا جديد »- 
(ق:6١).‏ 
وقرله تعالى : أعسب الإفسان أن يرك سدى ٠ه‏ ألى يك نطفة من مى.. 
ونى ه م كان عة تفلن فسوى ه عل منه الزوجين الذكر والآنى ه أليس. 
ذلك بقادر على أن عى المونى» ( القيامة : ۳( 

عل الأقيسة الإضمارية : 


وھی ق تحذف فہا إ<حدى المقدمات » مع وججود ماینیء عن الحذوف 4 
والناظر المستقر لأداة القرآن » برى أن أكثرها قد حذفت منه إحدى. 
المقدمات . وذكر صاءحبي شرح الطحاوية مأاصه : « إن العاريقة الفصيحة.. 


ف الان ¢ أن عذف إحدى المقدمات »> وهى طريقة القرآن ا 


ومن أمثلة ذلك » ما قاله تعالى رداً على النصارى » فى قوم بإلهية عيسى . 
عليه السلام : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن.. 
فيكون ه المق من ربك فلا تكن من الممترين » ( آل عمران : وه- 50 ) - 
فحن ند أنه قد حذفت مقدمة من الاين « وكان ساق الدايل » فى غير .. 
كلام لله تعالى » يكون : أن آدم خلق من غير أب ولا أم » وعیسی خان من .. 
غير أبن » فلو کان عسى 08 سيب ذلك لكان آدم أولى 5 لکن آدم اس 
ابا ولا إ4 باعترافكم » فعيسى أيضاً ليس ابنا ولا إلحاً ٠‏ 

وإن المذف قد صير فى الكلام طلاوة »› وأ كسبه و »> وجعل 
اة مشلا مأثوراً » يععلى الكلام حجة فى الرد عل التصارى » ويذكر. 
البيع بأن آدم والناس جيعاً تهون ليه » وإما خلق من تراب» فلاعزة. 
إلا لله تعالى”' . 


. ۲۴ على أب العر الحننى شرح الط<اوى فى العةيدة السلفية ص‎ )١( 
٠ عمد أبو زهرة : المعجرة الكبرى : القرآن ص ۳۹۸ بتصرف‎ )0( 


عمق اس 


الآمر التعجيزى الدال على التحدى : 

وذلك بأن يالب القرآن الكررم من الخصم ٠١‏ يثبت دعواه »فلاب تطيع 
إلى ذلك سیل » فيكون مازما له أا إارا 0 . ومن أمكلنه قوله تعالى » ردا 
على من يتخذ إلمه من دون الله ۽ « قل أر رايم تم ما تدعون من دون الله روف 
ماذا خلةوامن الأرض أم لهم شرك فى السموات اتو بكتاب من قبل هذا 
و أثارة من عل إن كم صادقن » ا : ؛ ) ويتجل ذلك الامر 
: التعجيزى الدال على التحدىءفى إثيات نبو ته ( كنا 6 » حين تحدیالقرآن 
.العرب» فتالب هنهم أن يأتوا بمثله فعجزوا ار | يحديث مثله إن كانوا 
صادقين » ( الطور: ٠٤‏ ) فلب منم أن يأتوا ثل عشر سور منه فعجزوا , 
قل وأ لعشر سور مثله مفتريات ©( دود ١18:‏ ). 


فطلب وهم أن او امل اس وة امتهم تدرو وا : دقل فأتوا 
:#سورة مثله» ( يولس :۴۸ ) . 


ه - إبطال دعوى الخصم بأثبات نقيض م دعاه : 


ومن أم لته قوله تعالى تحالى ردا على الود » حين زعموا أنه م بنزل الله 

عل شر م > بقوله : « قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسی نورا 

. وهدى للنأس تجعلونه قراطيس تنيدوما وتخفرن كثيراً وعل” تم مالم تعليوا 

أنتم ولا آباؤک قل الله مم ذرم فى خوضهم بلعو : (٩۱‏ فقد 

جاءت دعوى اليوود فى صورة السلب الكلى » وجاء رد 0 فى صورة 
٠ا‏ لإ يجاب » وهذا ما اعتبره المناطقة شكلا من أشكال التناتض”' , 


0 مناع القطان : مياحث علوم القرآن ص ۲۰۲ وزاهر عواض الى : 
هناهج الجدل فى القرآن الكرم ص ۷۸ - ۷۹ . 


1 0 - 


5 لام الخصم وإازامه بان أن مدعاه يازمه القول بما لا يءترفه. 
ااام CD EL‏ ا ا E‏ 


به أحد : 


كقوله تعالى : « وجعلوا لله شركاء الجن وخاوم وخرةوا له بزين وبناته. 
بغير عل سبحانه وتعالى عما يفون ٠‏ بديع السموات والارض أنی يكون له 
ولد ول تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عام » ( الاقام : 
٠ ) ٠١١‏ فق التولد عنه لامتناع التولد من شىء واحد » وأن التولك. 
[نما کون من أن يواد عنه شىء» وهو بكل شیء على > وعلمه بكل شی 
يستلزم أن يكون فاءلا بارادته» فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة. 
والفاعل بالابع » فبمتنع مع كونه عال.آ » أن يكون كالأمور الابيعية » الى 
واد عا الآشاء بلا شعور » كالحار والبدارد» فلا وز إضافة الولد. 
إليه" ٠‏ وغير ذلك من الصور » التى تندرج تحت هذا الضرب ما لا يسمح. 
به هذا الختصر . 


۳ا بات لمر أن الك ۴ للعيدة من خلال تأ كيدها و الإقام لہا 7 


يعتبر القسم من الأساليب الى تؤدى إلى يكين الشىء فى النفس » 
و تزسيخه فا 2 قوو من الوساثل الى يزول مها ريب المرما بين 3 ويدفم 1 
. إنكار المنكرين » ومن ثم » اتخذه القرآن الكرم «سلكا من مسالك إثباته. 
العقيدة الإسلامية وتقريرها » أمام من فى قله شك أو إنكار » ذلك أن. 
الان قد نول لنة ارت فح غاا ال إذا أرادت أن ركد أمرا + 
« وقال أبو القاسم القشيرى بأن : الله ذكر القسم لكال الحجة وتأ كيدها». 
وذلك أ الحكم يفصل بان : 


إما بالشبادة 3 وإما بالقسم ¢ فذ كر تعالى فى كتابه النوعين ¢ حى لا بق 


. ۲۱۹ ابن قيمية : الرد على المنطقيين ص‎ )١( 


ل10 — 


نهم حجة فال : « شبد الله أنه لا إله إلا هو واللائک وأولوا الع » 
“آل عرآن 18 ). ش 

وقال : ( قل إى ودب إنه لحن ) , وعن بعض الأعراب » أنه لما مع 
قوله تعالى : « وفى السماء رذقكم وها نوعدون ه فورب السماء والأرض إنه 
الحقء (الذاريات : باب مم ) 2 صرخ وقال : من ذا الذى أغضب الجليل» 
-حى ألأه إلى الوين » ثم إن القرآن نزل للناس كافة » ووقف الناس منه 
مواقف متبأينة » فنهم الشاك < وتم المكر ونم الخصم الال . فالقسم 2 
“كلام الله يزبل العكرك وحبط النمبهات » ويقيم الحجة» ويؤكد الإخبارء 
وبقرر الح ف 

وقبل أن نذ كر ما أقسم الله به على إثبات أصول العقيدة الإسلامية › 
وما قم عليه منها » نقدم كلمة حول القسم معناه وصيغته" . 


معی الس و صيعله : 


القسم والهين عى وأحد » وإعرف بأنه : ربط النفس بالامتناع عن شىء 
أو الإقدام عليه» نى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقاداً . فثال انى 
"المعظم عند الحالف حقيقة : القسم بذات الله وصفاته » ومثال المعظم اعتقاداً 
:ما كان يفعله أهل الجادلية من القسم هم . والصيغة الأصاة القسم أن 
يۇت بالفعل أقسم » أو أحلف » متعدرا بالباء إلى المقسم به » ثم بأ المقسم 
عليه » وهو الم.مى بجواب القسم »كةوله تمالى : د وأقسموا بالله جد عانم 
لاببعث الله من يموت » ( النحل : ,مم ) . 

)١(‏ السيوطى : الإتقان + م ص ٠۷١ - ١‏ ومناع القطان : مباحث فى 
علوم القرآن + ۲٩‏ . ظ 

(۲) مناع القطان : مباحث فى علوم القرآن ص ۲۹۱ بتصرف . 


0 | س 


فأجزاء صيغة القسم ثلاثة : 
؟ - الفعل الذى يتعدى بالياء . 
ا والقسم به . 
سو المقسم عله . 
ولا كان القسم يكثر فى الكلام » اختصر فصار فعل القسم ذف ويكتق 
جالباء » وهی لم ترد فى القرآن إلا مع فعل القسم » فى قوله تعالى : « وأقسموا 
الله جود أعانهم »( الانعام : ۹ - الور : مه - الاحل : مم فاطر : 
۲٤۴‏ » م عوض عن الباء بالواو فى الأسماء الظاهرة »كقوله تعألى : ه والليل 
إذا يغثى » ( الليل : .)١‏ 
وبالتاء فى لفل الجلالةكقوله : « وتال ل كيدن أصنامكم ¢ 0 لاندياء (oV:‏ 
وهذا قليل » أما الواو فكثيرة ". والآن إلى ماوعدنا بذكره من بيان 
0 أقم الله به » وما قم عليه » من أصول العقيدة وأركاتها . 
وساما أقسم الله وه : 


إن المتأمل ف آيات القرآن الكرم » يمد أن المقسم به فما لايتعدى 
ران : الس ناته » والتسم ببعض وقاته . يقول أبن القيم : د وهو 
سبحأنه » يقسم a NL E‏ 
وآياته المستلزمة لذاته وصفاته '' . لکن كيف يقسم الله خلته » مع نيه 
عباده أن يقسمرا بغيره » فقد روى عن عمر بن الطاب » رذى الله عنه, 
أن رسول الله لي » قال : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك >" . 

(1) مناع الةعان : مباحث فى علوم القرآن ص ۲۹۱ بتصرف . 

(۲) ابن القمم : التييان : + ١‏ ص مغ . 

(6) دواه النزمذى وحسنه وصححه الحا كم . 


— 4ن اس 


ومن هنا اختلف العلباء فى توجمه أقسامه تعالى بأياته وعذلوقاته : 

فابن الق رى : و أن إقسامه يبعض الخلوقات » دليل على أنه من. 
عظم انه . 

وقال السيوطى : « أقسم الله بنفسه تارة » وتارة صنوعاته » لما تدل. 
على بارىء وصانع » . 

« وقال اين أف الأصبع فى أسرار النواتح : القسم بالمصنوعات يستلزم. 
القسم بالصانع > لان ذكر المفعول سذ لزم ذ كر الفاعل » إذ يستحيل وجود. 
مفعول بغير فاعل » . 

وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : إن الله يقسم با شاءمن خلقه » 
ولس لاحد أن يقسم إلا بأللّهء . 


: ما أقسم الله عله من اول العقيدة‎ ٣ 


أقسم الله تعالى على أركان العقيدة » وأصول الإيان » الى يحب على 
الخلق معرذتما . 

( )فا اقم عليه إثبات الوحدانية له تعالى : قال تعالى : والصافات. 
صفا ه فالزاجرات زجرا ء فالتاليات ذكرا ٠‏ إن اھک لواحد» ( الصافات : 
١‏ -»):. 

(ب) وما أقسم لله عليه أيضاً القرآن الكريم » وأنه وحى من عنده : 
قال تعالى  :‏ فلا أقسم جواقع النجوم » وإنه لقسم لو تعلبون عظيم ٠‏ إنه 
لقرآن كرم » ( الواقمة: ۷٠‏ - ۷۷) . 


)00 ابن الق : ايان ج ص٥ ٠‏ 
(0) السيوطى : الاتقان : جم ص ٠ ٠۷١‏ 


ست |٠‏ سس 


(ج) وما أقسم الله عليه أن ممداً رسول من عنده : قال تعالى : 
ويس ٠‏ والقرآن الك ه إنك لمن المرسلين» ( يس : 9١‏ م). 
وقال نعالى : ان فار را لماك ون أت بعد رك تون و وا 
لك لأجرآ غير ممنون» ( القلم : ١‏ - ۴). 

(د) وعا أقسم الله عليه كذاك المعاد والوعد والوعيد: وقد حظى 
هذا النوع ظ كبير من أسلوب 0 ١‏ فأقسم الله عليه بذاته تارة » 
وبمخلوقاته تارة أخرى . فقد أمر نه كلانه أن يقسم بذاته 00 
المعاد وقيام الساعة فى ثلاثة مواضع J:‏ تعالى : « زعم الذين كفروا أن أن 
يبعثوا قل بلى ورن لتبعان» (النغان :۷ ) . وقال تعالى : « وقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة قل بل ورن 0 (٠٠‏ سبأ :۴ ) وقال تعالى : 


« ويستنبئونك أحق هو قل إى ورف [نه لحق » ( يوفس .(or:‏ 


كذلك أقسم تعالى بنفسه وعيداً للكافرين » وتهديداً لهم » أنه سوف 
يحشرم مع الشياطين بوم القيامة : « فوربك للحشرمم والشياطين » 
( مر : ۸ ) . كا أقسم تعالى بنفسه أيضاً على امم عما يعلمونه فى الدنيا 
« فوربك لنسألنهم أجعين عما كانوا بعملون » (الحجر : ٩۲‏ د مه ) . 


وأخيراً أقسم بذاته عر وجل على قدرته على إهلاك الكافرين » وخلق 
من ثم خير منهم طاعة وامتثالا : «فلا أقسم برب المشرق والمغرب ٠ه‏ إا 
لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين » ( المعارج : (Nf‏ 
ولا يخ ما فى ذلك من الوعيد والتهديد . 


: وما أقسم الله به تعالى من مخاوقاته : ومن هذا النوع‎ - ٣ 
فوله تعالى : « والذاريات ذرواه فالحاملات وقراه فالجاريات يسراه‎ 


ا 


فالمقسمات أمرا » إا توعدون لصادق ٠‏ وإن الدين لواقع : 
( الذاريات ٠:‏ - ). 


وقوله تعالى : « وار لات عرفا م فالعاصفاتعصفا ه والناشرات راء 

فالفارقات فرقا ه فألاقيات ذكرا ه عذرا أو نذرا ء مما توعدون لواقم » 

¢ إل غير ذلك من الآيات الوأردة ف هذا المقام‎ ¢ E ١ سلاات‎ U) 
. وهی كثيرة فى العرآن الكر م‎ 


3 - آص ور العاف العقاة ق صورة حسية : 


ومن بين المسالك الى ملكا الةرآن الكرحم » فى إثبات العقيدة 
وإبضاحراء وتةريرها فى الأذهان » إبراز المعانى المعقولة فى صورة حسية» 
عن طريق التشييه والتمثيل . ذلك أن : « الحقائق السامية فى معانمها وأهدافها 
تأخذ صورتها الرائعة » إذا صيغت فى قالب حسى يقرما إلى الأفهام » 
بقياسها على المعاوم اليقينى » والتمثيل هوف الغالب الذى هرز المعأنى فى صورة 
حسية تستقر فى الأذهان » بتشينه الغائب بالحاضر ء والمعقول بالمحسوس» 
وقباس النظير على النظير » وك من معنى جيل أكسبه القثيل روعة وجالاء 
فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له , واقتناع العقل به » وهو من أساليب 
القرآن الكريم » فى ضروب ببانه ونواحى إعجازه » '". 

وما ذكره القرآن الكريم من إبراذ المعقول فى صورة محسوسة 


فى مجال العقيدة : 


۰١ وأبن الق : النييان ج‎ . ٠۷١: السيوطى : الإتقان . جم ص‎ )١( 
٠ ص 44- ١ه بأصرف‎ 


)۲( مناع القعاان : مناحث فى علوم القرآن ص ۲۸۱ . 


۲~ 


قوله تعالى : « يأما الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون الله أن لتوا ذبابً ولو اجتمعواله ء وإن يلم الذباب شي 
ألا إستقذوه منه ضعف (أطالب وأللءالوب » (الحج : (Vr‏ 


عد لات الآبة عن ط ريق الجس والمشاهدة 2 82 ل الألمة ا تخد 
من دون الله » وأنها اق من اَن عمد » أو اع أو تخد وسيلة للشفاعة 
.عند ألله) لاا لا تقدر عل شی 57 ¢ أ وکر 2 0 2 أو عظم . 


ومنها ايتا قوله تعالى » فى التفرقة بين الأؤمن وتوجده لله تعالى ) 
وال کافر .وإشراك به عر وجل : «ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
عيكيا ای ن ورجلا سليا لرجل هل يستويان مثلا المد له بل ا كترم 
کک ر ري « للمؤمن المو<د والكافز 
االشرك مثلا » وجل ملوك لشركاء متشا كسون لفون » كل له رأى وناجة 
فكل يالب من هذا العبد حاجة لا يطلبها الأخر » فاذا يفعل ؟ وقد تقاسمته 
:الأهواء واختلفت هه السيل ؟ . وهذا رجل آخرء ملوك أشخص وأحد» 
0 سال له » لس لغيره سييل عليه » هكذا الم لا يعمد إلا الله ؛ 
ولا إسعى لإرضاء غير ربهء الرحن الرحيم ذى الفضل العظم عليه» خب 

EE‏ ل TT E‏ إل 
:شركاء عذنلفة » فو داكا فى حيرة وارتاك» لا يدرى كيف برضی ايع ؟ 1 


هل يستوى امام الموحد باالكافر الشرك ؟ لا يستويان تحال . 


“الود لله الذى وفنا للإسلام ¢ وهدأنا إلى ا ¢ وئولاه م هتد ا ٠.‏ 
فامد له جل شأنه » بل أ كثر الناس لا يعلمون ذلك » ١‏ 


(0) د. شد مود حجازى : امير الوأضح + م؟ ص : وم - ۸۱ . 


مت 


إلى غير ذلك » مما جاء فى القرآن الكريم من آيات على هذا النحو ب 
بقصد إثيات العقيدة وتثبيتها » حيث لا ببقى محال اشك الشا كين » وريب 
لمر تاين › فمو الكتاب الذى لا تنقضى عجائيه» ولا يبل من كثرة الرد» من. 
قال به صدق » ومن حم به عدل » ومن دعى [ليه هدى إلى صراط مستقے - 


ولعحطك : 


فإنى أؤمن بأن الحديث عن منبج القرآن الكرم » فى إثيات العقيدة » 
محتاج إلى مزيد من التفصيل ظ ولا يسعه حث أو تحوث > لكن الذى أرجوه 
أن أكون قد وفقت فى رسم صورة للمنبج القرآنى » فى إثبات العقيدة 
الاسلامية الحقة » الى قوامبا كللة التوحيد »كلة : «١‏ لا إله إلا اللّه» , البى. 
من الما دخل الجنة .وم العقيدة الى لم توجد عفيدة فى دين من الأدان. 
السابقة » إلا وقد أصيبت » ما عدا الإسلام » بشبادة أحد أعداء الإسلام > 
الذى أوصى بالاشتداد فى حرب تلك العقيدة وهدمبها » لا برى فيهامن خر 
بتهدد ديئه » وهو : زور > رس المبشرين النصرانية » إذ يقول : 
لم يسبق وجود عقيدة مبنية على التوحيد » أعظم من عقيدة الدين الإسلاى. 
الذى اقتحم قارق آسيا وأفريقياء وبث ف مائتى مليون من البشر عقائده » 
وشرائعه » وتقاليده , وأحكم عروة ارتياطهم » . 


— £ 3 


خامة 


وأخراً فأعله قد ان » مأ قدمته عن منهج القرآن ومسالک 3 فى إثبات 
#العقيدة الصحيحة » الحقائق النالية : 


أولا : إذا كان القرآن الكرم » هو الينبوع » الذى تستقى منه العقيدة 
الاصحرحة » فهو كذلك الينبوع » الذى وستقى منه منج [ثبات هذه العقيدة › 
ومن ثم » فالمناهج الى توصل إلى غير ما أثيته القرآن الكريم » لا تستحق 
أأن ينظر إليباء بل حرى بها أن تلفظ » ويضرب بها عرض الحائط . 


3 : أن القرآن الكر م فما سلكه من مسالك › وما رمه من مناهج ¢ 
فى إثبات عقيدة الإسلام » ل ببق عذراً لمبطل » ولا حجة لمفكر › فى ترك 
الإمان بلله تعالى » وعدم الدخول فى هذا الدين الحثيف . 


ثالنا : أن القرآن الكريم قرر أركان العقيدة الإسلامية » فى آيات 
كريمة عديدة » وهذهالايات الكريمة يكن تصنيفها مجوعتين : آبات مع 
ينكل هذه الارکان ظ وآبات تقر ر كل ركن على حدة . 


رابعا: أن القرآن الكرم لم يستخدم مناهج تقليدية » ولا لجأ إلى طرق 
بشرية تقبل الأ والصواب » ولام عمر دون عمروء ونخقتص جيل دون 
جيل . والمنبيج القرآ نى هذا ء مغاير تماما اطرق المتكلمين » فلجانب أنه أعم 
.وأشمل منبا 3 إذ يعمبأ هى وغيرها من العارق ؛ تضمن طرق ذانية خاصة به 
ما يسم القرآن الكرجم بمنبجية ذاتية مستقلة فى محال إثيات صمة العقيدة 
تالا سلامىة ¢ والدفاع عنبا وغيرها من الجاللات 5 


خامسا : أن المنبج القرآ فى فى إثات العقيدة الإسلامية الحقة » والدفاع 


60س 


عنها » نمثل فى الدعوة إلى النظر والتأمل فى الكون » والرد على أهل الخصوم, 
وإلزام أهل العناد » وإثبات العقيدة بالقسم » وتصوير المعانى العقلية 
ف صورة <سية . 
سادسا : أن القرآن لكريم ليس محجراً من حيث تركيبه ومعناه سب > 
وإنما تد إعجاذه ليشمل جيم أقعااره وجوانبه » فم وكتاب الثقلين جيعاً ». 
الذى لا يأئه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 
سابعا : وانطلاقا ما سبق » يتحتم على المسلين أن بعتمدوا فى إثبات. 
عقبدتهم على المج الق رأ نى» فهو انيج الذى سار عليه رسول الله كلت > 
ور سم خطاه من بعده سلف الامة رضوان علييم أجمعين » وكانت نقيجتهه 
أن دخل الناس فى دين الله أفواجا . 


هدأنا ألله [المصراطه المستقم 2 والاعتصام حبله الین ¢ والتمسك يكتأيه. 
الكرم وهدى نبيه الأمين » وصلى الله على سيدنا عمد النى الآمى » وعل. 
آله وصحبه وسل . 

3 د. عبد اليد على عز العر 5 


مدرس العقيدة و الفا فة بالكلية- 


رقا ب. 

نا را ھن 

ود ا بالعل د نہ1 رك 

ىه ےا یا٤‏ لله مضت درق اناا رب لوي روھ مقي ع 

ققعاا قد تلا] رالد رغ لق متا قبعينة ھا تاا مب له 
. ث لک ار ل اة چا ر ہا ۱ 


دافا د فقا تے۔ )۱ لقعا تلا] ن ۓ تاا رچتاا ن" : لله 


“FF 
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